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 من الأحيان وسيلة فعالة لتحسين مزاجنا وجلب
ٍ
نتفق جميعنا أن الورود والنباتات قد تكون في كثير

البهجــة إلى قلوبنــا، فنحــن نشعــر بذلــك حينمــا نعتــني بحديقــة الــبيت أو بنباتــات الــداخل أو حينمــا
نحصل على باقة من الزهور الجميلة أو حتى بمجرد جلوسنا في حديقة خضراء دون أن نفعل شيئًا

يُذكر.

فهـل هـذا يعـني أننـا نحـب النباتـات والزهـور لأننـا نحـب الألـوان الزاهيـة أم لروائحهـا أم لأننـا نعتبرهـا
هديةً رومانسية ارتبطت وما زالت ترتبط بالمناسبات العاطفية لفترةٍ طويلة من الزمن؟ ربما قد نجد
فيها استراحةً خفيفة من زحمة الحياة والتكنولوجيا المجهدة وفرصةً لتشتيت الذهن، أليس كذلك؟

ليست مجرد هدية أو منظر جميل

لو نظرنا إلى الدراسات والأبحاث الحديثة لوجدنا أن الكثير منها يُشير إلى أن الزهور والنباتات تعمل
علــى تغيــير نشــاط الــدماغ وكيميــائه لتعــديل المــزاج والتخفيــف مــن التــوتر والإجهــاد النفسي وتحسين
النوم والذاكرة. فعلى سبيل المثال، يُظهر المرضى في غرف المستشفيات المليئة بالزهور أو أولئك الذين
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تطل نوافذهم على حديقة المشفى حاجةً أقل لمسكنات الآلام بعد الخروج من العمليات الجراحية،
تمامًا كما سجلوا معدلات أقل لضغط الدم والقلق والتعب مقارنةً بالمرضى في الغرف التي لا تحتوي
على أي من الزهور والنباتات. فيما يُبدي الموظفون إنتاجيةً وراحةً نفسية أعلى في المكاتب التي تحيط

بها النباتات الداخلية. 

تعمل الورود على تغيير نشاط الدماغ وكيميائه للتخفيف من التوتر والإجهاد النفسي وتحسين النوم
والذاكرة

يـوت العطرية المسـتخرجة من الأزهار مثـل الليمون والمـانجو والخـزامى، في يساعـد أيضًـا اسـتنشاق الز
تقليــــل التــــوتر ومكافحــــة الاكتئــــاب وتحسين النــــوم، وهذه الفكــــرة الأساســــية الــــتي يُبــــنى عليهــــا
العلاج العطــري أو مــا يُعــرف أيضًــا باســم طــب الروائــح “Aromatherapy” القــائم على اســتخدام
يــة لتحسين الحالــة المزاجيــة والصــحة النفســية، وهــو أحــد الأشكــال الشائعــة يــوت النباتيــة العطر الز

للطب البديل اليوم.

رائحة الورود تحفز المزاج وتقوي الذاكرة

تقــوم فكــرة طــب الروائــح على تــأثير الرائحــة علــى الــدماغ، فعلى المســتوى الفســيولوجي، تقع المنطقــة
المسؤولة عن الروائح إلى جوار الحُصين وهو الجزء المسؤول عن صناعة الذكريات طويلة المدى، كما
يتصل ذلك الجزء باللوزة الدماغية “amygdala” التي تلعب دورًا كبيرًا في التحكم بالمزاج والذاكرة

والعاطفة والعديد من السلوكيات.
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يــات ومــن هنــا، نســتطيع الاســتنتاج أن الروائــح تتصل مبــاشرةً بجــزئي الــدماغ المســؤولينْ عــن الذكر
والمشاعر والمزاج، الأمر الذي قد يفسر لنا سبب قدرتها على تحسين المزاج أو إثارة المشاعر المختلفة أو
ــاتٍ عديــدة. ففــي عــام ، أجُريــت تجربــة مثــيرة للاهتمــام، طُلب ي قــدرتها علــى اســتحضار ذكر
فيهــا من المشــاركين التــوجه إلى ثلاث غــرف وإكمــال اختبــار للــذاكرة في كــل منهــا، حملت اثنتــان منهــا

رائحة إكليل الجبل والأخرى رائحة اللافندر، فيما لم يكن في الثالثة أي رائحة يمكن تمييزها.

يساعد نبات إكليل الجبل في تحسين الذاكرة وقد يعمل بنفس الطريقة التي
تعمل بها الأدوية المستخدمة في حالات الخرف التي تعتمد على تنشيط الناقل

العصبي أستيل كولين في الدماغ

كان الهدف اختبار أثر الروائح المختلفة على الذاكرة طويلة المدى عند المشاركين، أما النتائج فقد جاءت
لتوافق ما ارتبط بإكليل الجبل في الأدبيات العالمية والطب البديل منذ آلاف السنين، فهو يساعد في
 يكا الطريقة التي تعمل بها الأدوية المستخدمة في حالات الخرف

ٍ
تحسين الذاكرة وقد يعمل بشكل

التي تعتمد على تنشيط الناقل العصبي أستيل كولين في الدماغ.

ــا بــالنوم والتخــدير، ولهــذا ربمــا ســجل يخيً ــا فقــد ارتبــط تار أمــا اللافنــدر أو الخــزامى كمــا يُعــرف عربيً
المشاركون بالتجربة نتائج أقل في اختبار الذاكرة في الغرفة التي تملؤها رائحة اللافندر.

كيف أبقتنا الورود أحياءً وساعدتنا على النجاة؟

كتب الشاعر الياباني أوكاكورا كاكوزو مرة أنه “في اليوم الذي قدم فيه الرجل باقةً من الزهور لفتاته،
ارتقى درجةً في سلم التطور”، مشيرًا إلى أن البشر تعلموا مشاعر الحب من الطبيعة وجَمالها. تأخذنا
وجهة النظر هذه إلى واحدة من فرضيات علم النفس التطوري الممتعة والمثيرة للاهتمام التي تعتقد
 بالعاطفة والحب تجاه الحياة وكل ما هو حي، أو ما يُعرف ببيوفيليا

ٍ
أن الإنسان ينمو مع شعور

.”Biophilia“

قد يكون حبنا للورود نابعًا من أنها قبل ملايين السنين كانت إحدى الدلائل
على الحياة وإمكانية البقاء والتكاثر

شـاع المفهوم عـام  عنـدما نـشر عـالم الأحيـاء الأمريـكي إدوارد ويلسـون كتـابه الـذي حمـل الاسـم
 آخر، ينمو الإنسان ولديه ميل

ٍ
نفسه معرفًا إياه بأنه “الميل الطبيعي تجاه كل ما هو حي”، وبتعبير

ٍ
فطري لكل ما هو حي وطبيعي، وهذا هو الميل الذي ساعد أسلافنا على الاستمرار بالحياة بشكل
أفضــل مــن خلال حبهــا والتمتــع بهــا وبمــا فيهــا مــن أشكــال حيــة مثــل الزهــور والنباتــات وروائحهــا

وأشكالها وألوانها.
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لا يقتصر أثر الورود والنباتات على الجانب العاطفي لاستمرار الحياة وحسب، بل كانت يومًا ما بمثابة
إشارة مرئية للمكان الذي تصلح فيه الحياة وتستمر نظرًا لاحتمالية توافر الغذاء حولها أو في الأماكن
يبــة منهــا أو أنهــا بالأســاس كــانت الإشــارة الأولى للثمــار قبــل أن تنضج، وبالتــالي، قــد يكــون حبنــا القر

للورود نابعًا من أنها قبل ملايين السنين كانت إحدى الدلائل على الحياة وإمكانية البقاء والتكاثر.

لماذا الأنثى هي الأكثر حبًا للورود من الرجل إذًا؟ وفقًا للفرضية نفسها، في حين كان الصيد محسوبًا
على الذكور وحكرًا عليهم، كانت الإناث تهتم بجمع الثمار والحصاد، وبالتالي فإن الزهور كانت لهن
بمثابة إشارة جميلة على قدوم الثمار في الأماكن الآمنة، الأمر الذي يعني احتمالاً أعلى للنجاة والبقاء
لهن ولنسلهن، ما يعني أن حب الإناث للورود يرجع إلى أبعد من التفسيرات العاطفية أو الرومانسية

التي قد تُلحق بهن.
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